
صرخـــــــة اســـــــتغاثة لمعتقلـــــــي “روميـــــــة”
يين.. هـــل تُحـــدث جهـــود دمشـــق الســـور

انفراجة؟
, فبراير  | كتبه يمان الدالاتي

يًا في خطوة احتجاجية تحمل في طياتها صرخة استغاثة من خلف القضبان، أعلن  سجينًا سور
في ســجن روميــة اللبنــاني دخــولهم في إضراب مفتــوح عــن الطعــام، في  فبرايــر / شبــاط الجــاري،

اعتراضًا على ظروف احتجازهم غير الإنسانية، والمماطلة المستمرة في معالجة ملفاتهم القانونية. 

كثر الملفات تعقيدًا يشكل المعتقلون جزءًا من قضية الموقوفين السوريين في لبنان، وهي واحدة من أ
حيث تراوح منذ سنوات طويلة مكانها في ظل غياب أي حلول جذرية.

ويعتـبر هـؤلاء المسـاجين جـزءًا مـن  سـجين سـوري في لبنـان مـن بينهـم نحـو  معتقلاً علـى
يــارة رئيــس الحكومــة الســابق يــة، كــانوا يأملــون بإنفراجــة عقــب ز خلفيــة مشــاركتهم في الثــورة السور
نجيـب ميقـاتي إلى دمشـق مطلـع العـام الحـالي، ولقـائه بـالرئيس السـوري أحمـد الـشرع، حين أعلنـت

ية البدء بإجراءات استعادة جميع المعتقلين السوريين من لبنان. وزارة الخارجية السور
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يــارة وكــان عــشرات الســوريين مــن ذوي المعتقلين في لبنــان تجمعــوا بجــانب قصر الشعــب تزامنًــا مــع ز
 كـثر مـن ميقـاتي إلى دمشـق، حيـث رفعـوا لافتـات مطالبـة بأبنـائهم الذيـن تجـاوز احتجـاز بعضهـم أ

سنوات.

احتجاز ظالم ومعاناة مستمرة
داخل أسوار سجن رومية، الذي يُعدّ الأكبر والأكثر اكتظاظًا في لبنان، يُحتجز هؤلاء السوريون وفق
ــح قــانوني، أو علــى خلفيــة ــة تختلــف بين تهــم تتعلــق بالإرهــاب، والعمــل دون تصري أســباب متفاوت
اشتباكـــات عرســـال عـــام ، الـــتي يتهـــم القضـــاء اللبنـــاني الضليعين بهـــا بالانتمـــاء إلى جماعـــات

مسلحة.

وبينما تفتقر هذه التهم إلى أدلة قانونية دامغة، يتعرض المتهمون لانتهاكات متعددة، من بينها غياب
الإجراءات القانونية الصحيحة وهو ما يبقيهم في حالة انتظار لا نهائية.

يعــد الواقــع داخــل الســجن نموذجًــا صارخًــا لأقسى انتهاكــات حقــوق الإنســان، حيــث تــتراوح أشكــال
المعاناة بين التعذيب أثناء التحقيق، والإهمال الصحي، والحرمان من الدواء، ونقص الطعام. وهو
مـا أدى إلى تفـشي الأمـراض والأوبئـة بين السـجناء. حيـث وصـف المعتقلـون في بيـانهم الأخـير المنشـور

الثلاثاء  فبراير/شباط ظروفهم في سجن رومية بأنها “صراع يومي للبقاء على قيد الحياة”. 

سجن رومية (القدس العربي)

 ومما يزيد من تدهور الأوضاع بسرعة، نقص التمويل الذي أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم
يارة السجون، وعدم الأساسية، والذي وصل حدّ وفاة عدد من السجناء، نتيجة توقف الأطباء عن ز

حصول السجناء على حقهم بإجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها. 
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ية لحقوق الإنسان في  فبراير/ شباط الجاي، بياناً دعت فيه الحكومتين بكة السور وأصدرت الش
ية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر السور
عدد المحتجزين بحوالي  شخص، من بينهم نحو  معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة

السورية.

يبًا حين بدا الفجر قر
في الثامن من ديسمبر ليلة سقوط نظام الأسد، كان طارق اللاجئ السوري الذي تحولت حياته إلى
كـابوس مظلـم منـذ أواخـر عـام . يتـابع الأخبـار مـع رفـاقه مـن داخـل زنـازين سـجن روميـة، عـبر

شاشة هاتفه القديم.

يقول طارق المعتقل في سجون رومية لـ”نون بوست” أنه “يتذكر تلك الليلة على أنها معجزة كاملة،
تجدد معها أمله بالخلاص مع تحرر بلاده من بطش آل الأسد”. 

ن طارق إلى لبنان مع زوجته وأطفاله الثلاثة، بعد تصاعد القصف الجوي في القرى الحدودية بين
البلدين، ليستقر في عرسال قبل اعتقاله لاحقًا مع مجموعة من اللاجئين، بعد اتهامهم بالضلوع في

أحداث العنف التي شهدتها البلدة.

ويــروي طــارق عــن التحقيــق الأول الــذي أجــري معــه وتــم أخــذ إفــادته، مؤكــدًا أن حقــوقه الإنسانيــة
كملها تحت وطأة الضغط النفسي والجسدي، حيث أجُبر على التوقيع على أوراق لم يعرف سُلبت بأ
فحواها، سوى أنها كانت كفيلة بإلقائه في غياهب السجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى جماعات مسلحة.
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 مارس/ آذار  خمس سجناء سوريون حاولوا الانتحار في

وفي إطار استمرار ممارسات العنف التي تنتهجها السلطات اللبنانية، قامت إدارة السجن في الأيام
القليلـة الماضيـة، بإجبـار المعتقلين المـضربين عـن الطعـام علـى تلقـي محاليـل غذائيـة، خشيـة تعرضهـم

للموت.

كما أجُبر كل من رفض تلقي الرعاية الصحية على توقيع إفادات تعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن
يــق الحقــوقي المكلــف حيــاته، في مــا يمكــن اعتبــاره موافقــة ضمنيــة علــى الانتحــار الطــوعي، حســب الفر

بالقضية.

يـة والرئيـس السـوري أحمـد شرع للضغـط علـى يناشـد طـارق ورفـاقه حكومـة تصريـف الأعمـال السور
يا في أقرب وقت ممكن، قائلاً: السلطات اللبنانية من أجل إتمام اتفاقية تُفضي بتسليمهم إلى سور
يا الكرامة، بعد أن “أنقذونا قبل أن يلتهم الجوع أجسادنا، إننا نأمل أن نعيش مع عائلاتنا في سور

دفعنا ثمن حرية هذه البلاد من أعمارنا”.

الإطار القانوني
يا باتفاقية قضائية صدرت عام ، تتيح إمكانية نقل على الصعيد القانوني، يلتزم لبنان مع سور
المحكـومين مـن الطـرفين ليقضـوا مـدة عقـوبتهم في بلادهـم حـال التوصـل لتفـاهم بين وزارتي العـدل
ــة. غــير أن هــذه الإجــراءات تخضــع لــشروط، مــن بينهــا موافقــة الســجين نفســه، ي اللبنانيــة والسور
ية عدة معايير لتنفيذ ية على تسلمه. كما تحدد الاتفاقية اللبنانية-السور وموافقة السلطات السور
عمليات النقل، من بينها أن يكون الحكم الصادر بحق المتهم، نهائيًا وألا تقل فترة العقوبة المتبقية عن

ستة أشهر. 

تحدثنا في هذا الخصوص للمحامي محمد صبلوح، أحد الحقوقيين المتابعين للقضية، الذي أشار إلى أن
حــل قضيــة المعتقلين الســوريين في لبنــان، وبــالأخص أولئــك المتهمين بالانتمــاء إلى جماعــات إرهابيــة

مسلحة، يرتبط بشكل كبير بمشروع قانون لبناني كان قد تم طرحه قبل عدة أشهر.

يهـدف هـذا المـشروع إلى معالجـة مشكلـة الاكتظـاظ في السـجون اللبنانيـة بشكـل عـام، مـا سـيساهم،
يا. بشكل مباشر، في تسهيل عملية ترحيل المعتقلين السوريين إلى سور
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مناشدات من داخل سجن رومية

ومــع ذلــك، لم يحــظَ هــذا المــشروع بفرصــة لتطــبيقه بســبب الانشغــال في تشكيــل الحكومــة اللبنانيــة
الجديــدة. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــؤلاء الســجناء البــالغ عــددهم  معتقــل، هــم في الغــالب مــن

ية، وتم التعامل معهم على مدار السنوات الماضية بطريقة شبه انتقامية. أنصار الثورة السور

ية تبذل جهودًا حثيثة لإتمام اتفاقية كد صبلوح في حديثه لـ”نون بوست”، أن الحكومة السور كما أ
ية. لتبادل السجناء السوريين، خصوصًا اللاجئين الذين تعرضوا للظلم نتيجة تأييدهم للثورة السور

ية كررت طلبها في الأيام الأخيرة مع بدء إضراب المعتقلين عن الطعام، إلا وأوضح أن الحكومة السور
أنها لم تتلقَ حتى الآن ردًا من السلطات اللبنانية، وكان آخر تواصل في هذا الصدد يوم الأحد الماضي،

 فبراير/ شباط الجاري.

يا في الخا معتقلو سور
في سـياق الحـديث عـن المعتقلين السـوريين في الخـا، لا يمكـن إنكـار الارتبـاط بين قضايـا الاعتقـال في
لبنان وتلك في ليبيا، ومصر واليونان، حيث جرى اعتقال العديد من السوريين بتهم متنوعة، على

ية أو احتفالهم بسقوط نظام الأسد في نهاية العام الماضي. رأسها تأييدهم للثورة السور
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كتوبر بمحافظة الجيزة، على سبيل المثال، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقالات في مدينة  أ
علــى خلفيــة احتفــال مجموعــة مــن الشبــان ليلــة هــروب الأســد لموســكو، حيــث وجهــت لهــم تهمــة

“التجمع دون تصريح”، ولا يزالون في الحجز حتى اليوم.

كمــا طــالب وفــد مــن محافظــة حــوران في  ينــاير/ كــانون الثــاني الجــاري، خلال لقــائه مــع الســفير
يــة بالتواصــل مــع الســفارة الليبيــة للتحقــق مــن مصــير المعتقلين الســوري في عمّــان، الحكومــة السور

السوريين في ليبيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة على أعلى المستويات لمعالجة هذا الملف.

يــن في ســجن مدينــة يًــا مــا زالــوا محتجز كــثر مــن  سور وأشــار موقــع “تجمــع أحــرار حــوران” إلى أن أ
بنغازي المركزي بعد مشاركتهم في مسيرة احتفالية بسقوط نظام بشار الأسد. وتابع الموقع أن العناصر
التابعــة للــواء “خليفــة حفــتر” في بنغــازي، والذيــن يُعرفــون بمــوالاتهم لنظــام الأســد المخلــوع، قــاموا
كثر من  شخصًا من أبناء محافظة درعا، وقد طالبت هذه العناصر ذوي المعتقلين بدفع باحتجاز أ

مبلغ قدره  آلاف دولار أمريكي مقابل الإفراج عن كل شخص.

إلى جانب ذلك، تقبع مجموعات كبيرة من اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز في اليونان، حيث
يتعرضــون لممارســات عنيفــة في ظــروف احتجــاز غــير قانونيــة. لا ســيما أن الســوريين يشكلــون النســبة
الأكبر من طالبي اللجوء في اليونان، إذ بلغ عددهم % من إجمالي طالبي اللجوء العام الماضي، أي

ما يعادل . ألف شخص.

ووفـق بيـان صـحفي نشرتـه “أطبـاء بلا حـدود” في مـايو/ أيـار ، هنـاك عـدة إفـادات أبَلغـت عـن
تعـرض مئـات المهـاجرين للاختطـاف والاحتجـاز القسري، مـا يعـني انقطـاع أخبـارهم عـن ذويهـم، فيمـا
عرضت مجلة “ذا أنترسبت” قصصًا للاجئين تم اقتيادهم لمخافر الشرطة ثم انقطعت أخبارهم في
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اليونان.

في الختــام، تــبرز قضيــة المعتقلين الســوريين في لبنــان ودول أخــرى مثــل مصر وليبيــا واليونــان كمســألة
ــة. إذ أن اســتمرار احتجــاز هــؤلاء ي ــا مــن الحكومــة السور ــا سريعً ــة تســتدعي تحركً ــة وطني ذات أولوي
ية ووزارة المعتقلين في هذه الظروف يعتبر تهديدًا صارخًا لسلامتهم. ومن هنا، فإن الحكومة السور
الخارجية ووزارة العدل مطالبين بالضغط على حكومات الدول المعنية، لضمان الإفراج عن المعتقلين

السوريين وإعادتهم إلى وطنهم. 
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